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 جوانب

(قراءة في   ةالإسلام� –العر��ة  الدراساتفي   ال�ا�انیین من اهتمامات

 الاستعراب ال�ا�اني) 

 الآداب�ل�ة   / قسم التار�خ /   أ.د. مرتضى النقیب 

حــول الدراســات التاریخیــة العربیــة فــي الیابــان  أكــادیميالتقــدم بحــوار  البحــث لغــرض مــن ھــذاا
 الإسلامالتي ظھرت باسم الكتاب الیابانیین عن  الأسیویةالدراسات  لا اقصد أناوتوجھاتھا .بھذا العنوان 

یـدور   يحـدیث،  اتھـابیوأدكذلك والروایـات    الأدبیةالیابانیة المحتلة ،ولا الدراسات    الأسیویةفي المناطق  
فـي المؤسسـات الیابانیـة  الإسـلامیةحول اھتمامات  ومساھمات الاكادمیین الیابانیین للدراسات العربیة 

 نشـأتھاتعلیمیة القائمة وتاریخھا ،من تلك التي تملكھا شركات ومشاریع صناعیة كبرى مسؤولة عـن ال
 ویلھا .موت

الدراسـات العربیـة فـي الیابـان فـي   إنیخفى على احد    لا   :  الأساسیةفي بعض الملاحظات          
متعدد الجوانـب ، لا  وقتنا الحاضر ھي حالة متقدمة في الدراسات الشرقیة ، في حقیقتھ موضوع واسع

بـین تحقیبـاً    نـھ یمكـن ان نمیـزإالمختصـر ، مـع    الأكـادیميیمكن حصر كل خصوصیاتھ في ھذا البحث  
  .الحوار أبینا أمشئنا  الإسلامیةالدراسات العربیة  فيفترتین من المشھد الثقافي  الیاباني 

ص تلك الصلة الشدیدة بین تخ الشأنیمكن تجاھلھا من لدن أي باحث متبصر بھذا   لا  أولىملاحظة  
الیابانیـة خـلال المرحلـة   یـة  رالإمبراطوالتحولات السیاسـیة التـي ظلـت تشـھدھا الیابـان ومیـزت حكـم  

الیابانیة وبین مسار وواقع الدراسات العربیة التي ظھرت في الیابان من حینئذ ،والتي مـن   ةالاستعماری
 إنني وصلتھ بالدراسـات العربیـة المتداولـة مفادھـا  والدی  يالسیاس  الإسلامبتاریخ    مالاھتماخلالھا جاء  

المؤسسات التعلیمیة الیابانیة التي تضطلع بنشر الثقافة والعلوم بین الدارسین الیابانیین لم تكن مستقلة 
 إنتوجھاتھـا الفكریـة لسـبب بسـیط ھـو    أوفـيلا في ما تقدمـھ مـن كتابـات  ،  في خصوصیاتھا یوما ما  

ول مـتؤسـس وت) Private Schoolمـة ھـي مؤسسـات ومـدارس خاصـة (المؤسسـات التعلیمیـة القائ
الفئـة مباشرة من قبل الشركات والمشاریع الصناعیة الكبـرى وتـتحكم فـي سیاسـتھا العلمیـة والثقافیـة  

السیاسیة الحاكمة ،لذا تظل ھـذه المؤسسـات التعلیمیـة مؤسسـات غیـر مسـتقلة تخضـع فـي توجھاتھـا 
لیاتھا مالیا وإداریا .ولا غرابة فـي ذلـك لان الإدارات السیاسـیة الحاكمـة لمتطلبات الھیئة المتحكمة بفعا

فـي برامجھـا لـون سیاسـتھا وتوجھاتھـا التـي كانـت تضـطلع  يكانـت تملـ الأوقـاتنھا شأن كل أھنا ،ش
السیاسـة الثقافیـة   إطـارالعاملة بمؤسساتھا ومدارسـھا الخاصـة ،فـي ضـمن    الأكادیمیةبمھمتھا الطبقة  

 .(مالیزیا واندونیسیا وغیرھا) الآسیویةالتابعة لمستعمراتھا  الإسلامیةلمناطق العامة وفي ا
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نتھـاء الحـرب إ أعقـابھذا الوضع الثقافي السیاسـي فـي الدراسـات العربیـة تغیـر كثیـرا فـي       
وبطبیعـة الحـال یفسـر   .  آسیاالعالمیة الثانیة وخروج الیابان من الدائرة الاستعماریة النشطة في محیط  

الوضـع   إزاء  الأبـدذا تخلي الیابان عن السیاسة الاستعماریة التي كانت تتبعھـا ھنـاك مؤسسـاتھا الـى  ھ
 الجدید للبلاد . الإنساني

المبكـر للتجربـة الثقافیـة الیابانیـة فـي   يالواقع الثقافرغم ھذا    انھ  ھنا ھي  ملاحظة ثانیة متداخلة  
ھـذه   زیـمن بشأن كتاباتھم عن حقل الدراسات العربیة  للمفكری  ي،فان الاستقلال الثقافالدراسات العربیة  

اثـر فـي تحـرر كتاباتھـا عـن تبعیـة الاستشـراق الغربـي ،وكـذلك  شـھد  الفترة بشيء ملفت للنظر ،الذي  
 یمیـز كتابـاتھم وإسـھاماتھم عـن مـا قدمـھ أسـلافھم   الجدید  التوجھالمسیحیة المتشددة علیھا ،وأضحى  

ظـل  ، وفیمـا عـدا ذلـك. الغربي بحق الدراسـات العربیـة والإسـلامیة   الاستشراقالیابانیون في تقلیدھم  
إقرانھم الغربیین في تبني المنھج العلمي الغربي والممارسة النقدیة   الأكادیمیون الیابانیون متفقون مع  

فـي  .  الإسـلامیة–اللازمة في نقد وتوظیف النصوص على نحو ما تظھر كتاباتھم ودراسـاتھم العربیـة 
فـي الوقـت  والإسـلاميالعربـي ھـو واقـع حـال الدراسـات الیابانیـة عـن التـاریخ   ، مـاالإطـارضوء ھذا  
 الحاضر؟

لم نقل  إنالمؤرخ الیاباني في الدراسات العربیة ھذا الیوم مؤرخ محترف یفھم العربیة جیداً ،      
ملي في كتاباتـھ وینطلق من نظریة او تفسیر عالكتابي  یتقنھا ویجید نقد النصوص وتوظیفھا في العمل  

 أنكـان الغـرب مـن حقـھ    وإذاالتي یسعى لانجازھا وملم كثیراً بحوادث التاریخ العربي ودولة الخلافـة .
ري كوربات ،فان الیابـانیین مـن حقھـم ھنكولدزبھر وبرنارد لویس و  أمثالیفخر بمستشرقین رواد من  

و رانھم الغربیین من أمثال توشھیكأقفي شھرتھم شھرة    تتساوىیابانیة لامعة    بأسماء  أیضافخروا  ی  إن
ــن  ) Sato Tsugitakaتاكا(یو ســاتو تســوجأ ، )  Toshihko Izutsu(ایزوتســو  ــا م وغیرھم

 الیابانیة . –شرین في المؤسسات الجامعیة نتمیین الیابانیین المیالاكاد

تـھ ؟ بماذا نوصـف الرؤیـة الیابانیـة فـي دراسـة التـاریخ العربـي وازدھـار مؤسسـاتھ وانجازا     
الیابانیون صریحون في كتاباتھم عن التاریخ العربي، ولا یتحرجون من القول بان العرب خرجـوا یومـا 

 أقـامواالـدول المتقدمـة حینھـا عنـدما  أقـوى ، والساسانیةالبیزنطیة  من الصحراء وھدموا تلك القوتین
مـع ذلـك ،فـان الیابـانیین  لا .    او عنـوةً   اكتسحوا مجتمعاتھا البیزنطیة والساسانیة سلماً ودولة الخلافة  

فـي   أمكـنینظرون بدھشة الى تلك الانجـازات العربیـة فـي الفتـوح وحـدھا فحسـب ، بـل یجتھـدون مـا  
بعلمائھــا ومفكریھــا و  الإشــادةوحتــى  إدارتھــادور العناصــر غیــر العربیــة فــي  إظھــارتفســیرھا ،وفــي 

 الأوربیـینكثیر من  إلیھ أى عكس  ما یلجعل، لا یعمدون  إنھم أھمیة  والأكثر  .سلاطینھا من غیر العرب
دولـة  إقـامتھمعنـد  والإسـلامالانجاز الذي تحقق على ید العـرب  أھمیةفي التقلیل من ، مجحف  وبشكل  
 ىأخـر أحیـانوصـدق رسـالتھ ، وفـي  الإنسـانيمحمد فـي التـاریخ    وأھمیةبشكل خاص دور  ،  الخلافة  

ام الأمویین على حدود التركستان ،وكـذلك فـي فھـم طة وقت اقترابھم من حدود الصین أییشعورھم بالح
على نحو ما صورھا القرآن الكریم فـي آیـة مـن سـورة الجاثیـة عقلیة الفرد العربي وفلسفتھ في الحیاة  



 طـعة واســـــــجام /ــــلمي الدولي الســــادس لكلیة التربیة المؤتمر الع
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار)  
 2013 نیسان 11-10معرفة الأخر طریقنا لمعرفة الذات 

10 

في اشارة لموقف المشركین العرب من فكرة الحساب التي جاء بھا الإسـلام  ، )1(إلا الدھر"  ان"وما یھلك
 واحد الأحد في الآخرة .بعد الموت، وحسابات الله ال

لما نجدھا ھذا الوقت بـین كتابـات جمھـور قھذه الخصوصیات من العقلیة الیابانیة والمداد الیاباني  
مع التاریخ الإنسـاني مـن منظـور   ونالمؤرخین المحترفین سواء كانوا أوربیین او شرقیین ممن یتعامل

ود الـى عالإسلام في الیابان ظاھرة جدیدة تمادي عقیم قائم على التشویھ وغیاب التصدیق في القول ، و
ھتمـام الیابـانیین باكتشـاف مـا یـدور علیـھ الإسـلام مـن عقائـد وأصـول إالعصور الحدیثـة انطلقـت مـع  

ھتمامات أخـذت فـي البدایـة شـكل الدراسـات الدینیـة واللاھوتیـة مقارنـة مـع خصوصـیات الیابـانیین إو
فیما بعد لمجـالات الدراسـات التاریخیـة ،سـواء كـانوا مـن و  ،وخلفیاتھم الأسیویة والبوذیة والشینتاویة

فیمـا ظلـت كتابـاتھم   ،فارسیة  –أصول عربیة او مسلمین من غیر العرب المنحدرین من أصول إیرانیة  
، حتى وقت نضوجھا تصطدم بعاملین لھما تأثیرھما السلبي على الدراسات الیابانیة العربیـة الإسـلامیة  

الدیاناتیة للیابانیین ، رغم قدرة العقل الیاباني المبـدع فـي ضـبط وتجـاوز مـا   ھما عامل اللغة و الخلفیة
 العمل الكتابي لدى الیابانیین .  مھمةیتراكم منھا على أداء 

من الدول الآسیویة المعروفة بأصـالة حضـارتھا وثقافتھـا   نالیاباولابد من الإشارة أولا إن          
یزال فـي تحـدیث المؤسسـات الأكادیمیـة والاجتماعیـة لكثیـر مـن وتطورھا التكنولوجي الذي ساھم ولا  

بلدان العالم العربي والشرق الأوسط ،بما فیھم العراق الجدید . ھذه الدولة الشرق آسیویة المتقدمة فـي 
مجالات الحیاة كافة والتي تنافس أكثر الدول الغربیة تقدماً في العلـوم والتكنولوجیـا تزخـر بالمؤسسـات 

لأكادیمیـة التـي تضـطلع بتـدریس التـراث العربـي والحضـارة الإسـلامیة الـى الفكـر الفلسـفي والمعاھد ا
شراقي وعلوم اللاھوت ، وتعرف بشخصیتھا البارزة في اختصاصات التراث ومؤسسـاتھ وتطـویر ستالا

الآسیویین العلوم الإنسانیة والاجتماعیة المتقدمة . والأھم إنھا تجتذب حالیاً كثیر من الطلبة الیابانیین و
فضـلاً عـن أعـداد لا بـأس بھـا مـن الطلبـة والدارسـین العـرب ،وحتى الغربیین فـي ھـذه الاختصاصـات  

الإسـلامي ، بعضـھم بغیـة  -الدراسات العلیا في اختصاصات التاریخ والفكر العربـي  جللتدریب على برام
 اصات  .نیل الدرجات العلیا من المؤسسات والمعاھد الیابانیة المضطلعة بھذه الاختص

ومكتبـة من ھذه المؤسسات الأكادیمیة الیابانیة العاملة تحتل جامعة طوكیو وكلیة الإلھیات ومعھـد 
ــو أ،  Toyo Bunkoتویوبنكــو  ــة لشــرق آســیا وجامعــة طوكی و مركــز الیونســكو للدراســات الثقافی

دد مـن المفكـرین الإسلامیة التي لمع فیھا عـ  –للدراسات الأجنبیة مركز الصدارة في الدراسات العربیة  
كو ایزوتسـو یمؤرخین  الیابانیین الكبار على نحو عمل المفكر والثیولـوجي الیابـاني الراحـل توشـیھالو

(Toshihko Izutsu) أستاذ الفكـر القرآنـي فـي جامعـة كیـو (1993(ت ، (Keio وكـذلك الفلسـفة ،(
كیوبك ، ومـنھم كـذلك –  بمونتریال  McGillالإسلامیة في معھد الدراسات الإسلامیة في جامعة مكجیل  
) ، أستاذ التاریخ Sato Tsugitakaتاكا (یالشخصیة اللامعة في حقل الدراسات المملوكیة ساتو تسوج

أو نشـیر الـى   ،  تویو بنكو  في مؤسسةالسابق  والنظم المملوكیة في جامعة طوكیو ومدیر قسم البحوث  
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ــان البروفیســور سوســومو شــیمازونو ) ، وأســتاذ الدراســات  (Susumu shimazonoأســتاذ الأدی
  . Shimizu Kazohiruالعباسیة في جامعة كیوشو شیمیزو كازوھیرو

فلم یكن الیابانیون یعرفون عـن  ،1868أما قبل أكثر من قرن ، وتخصیصاً منذ الحقبة المیجیة في 
الإسلام وشعوبھ ومؤسساتھ سوى القلیل ، مثل بعض التصـورات والافتراضـات الموروثـة عـن الغـرب 

من مصادر مسیحیة مضللة لا یعول علیھـا فـي دراسـات الأكـادیمیین المحتـرفین لكونھـا تمثـل وجھـة و
السیاسیة المتـأثرة جـداً بالمسـیحیة   –النظر الغربیة المعادیة للإسلام من جھة ، وتعكس النظرة الدینیة  

 یدیة من جھة أخرى.عن الشعوب الإسلامیة وحضارة الإسلام غیر التقل الغربیةوبالمفاھیم الاستعماریة 

من ھنا یظل المسؤول الأساس الذي یرتبط بدراسة الیابانیین للإسلام والتاریخ الإسلامي ھو كیـف 
شرقیة كثیرة خضـعت فـي -یدرس ھؤلاء الیابانیون تاریخ الإسلام ، الذي ظل ینتشر بین شعوب آسیویة

. وھـل مـن وجھـة نظـر أكادیمیـة والنفوذ الیابـاني بوجـھ خـاص    للإحتلالعصر الإمبراطوریة الیابانیة  
 خاصة تمیزھم في ھذه المسألة ؟ 

رت بـلا أدنـى شـك كثیـراً او ثـإن التحولات السیاسیة التي وقعت في الیابان قبل وما بین الحربین أ
قلیلاً على توجھات وبرامج الدراسات الیابانیـة عـن الإسـلام وشـعوب الشـرق الأوسـط المسـلمین التـي 

وفي تبني وجھات نظـر بتلـك الدراسـات ربمـا تعكـس لحـد مـا النزعـة ،روحیاً  تخضع للإسلام سیاسیاً و
وھي في حقیقة الأمر صورة ذاتیة لما كانـت علیـھ الیابـان الحدیثـة ،  والخصوصیة الیابانیة لتلك الفترة  
في دعمھا للشرق العربي تارةً والغرب طوراً ،وانعكست دون أدنى   تحینئذ سیاسیاً وعقائدیاً ،التي تذبذب

 ك على نوع وطبیعة دراساتھا المستقبلیة عن الإسلام ومؤسساتھ .ش

را ،أسـتاذ الدراسـات الإسـلامیة "إن مـا كـان ینجـز مـن ؤفي ھذا المحتوى یقول الأستاذ تـورو میـ
بحوث قبل الحرب العالمیة الثانیة عن ھذه المسألة لا یمكن الاتكاء علیھ كثیراً لبنـاء كتلـة مـن المعرفـة 

را ،قد تغیرت من موقف سیاسـي لشـرق أمـام میؤب ،لان وجھة النظر ذاتھا ،كما یرى تالیة لحقبة الحر
،فضلا عمـا صـاحب ذلـك مـن تبنـي )2(" الغرب الى آخر ینطوي على غرب أمام الشرق والعكس بالعكس

الرؤیة الغربیة خلال حقبة میجي الى فقدانھا للقیمة العلمیة والمعرفیة عند تحول الیابان كدولة متحررة 
الرؤیة الغربیة الى تبني نضالات العالم الثالث  للتحرر الوطني في آسیا وإفریقیا التي انطبعـت فیھـا من  

وھو موقف یختلـف كمـا نعلـم عـن الاھتمامـات التـي سـادت مـا قبـل كتابـات ،  الدراسات الیابانیة حینئذ  
 سلام باختصار ؟یاباني حول الا –فماذا لدینا ھنا من ارث أكادیمي  .)3(الحرب العالمیة الثانیة

معھـد وغرافیا عن الدراسات الإسلامیة والشرق أوسطیة في الیابـان أصـدره یھناك كاتلوك  او بیبل
(مركز الیونسكو للدراسات الثقافیة لشرقي آسیا) باللغات الحیة یغطي نتاج السـنوات  ومكتبة تویو بنكو

لبـاحثین والأكـادیمیین علـى حـد یشكل مرجعاً مھماً ل، و)تحدیدا بین عھدي میجي وشوا1988-  1868(
كـان منصـبا علـى   )4(سواء . ومن محتواه یظھر إن ھدف الیابانیین قبـل التحـول الـى دولـة اسـتعماریة

ن مـن ی،سواء كانوا من البلدان العربیة او المسـلمث مختلفةاستكشاف التحولات في العالم المسلم لبواع
ادر مباشـرة تمثـل رؤیـة العـرب المسـلمین ،بـل غیر العرب ،لكن القصور فیھا إنھا لم تعتمـد علـى مصـ
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ارتكزت على الدراسات الأوربیة لھذه البلدان التي تمیزت بتحیزھا العقلي وتأثرھـا بالمفـاھیم المسـیحیة 
محمد صلى الله علیھ والھ وسلم ودعوتھ عن الإسلام ومبادئھ   يالأقوال التي لم تصور النب ،بشكل خاص

ة عن الإرث الإسلامي ورمـوزه الدینیـة بقالمتطا –الأوربیة المسیحیة على نحو صحیح لتأثرھا بالنظرة  
والسیاسیة ، وھو موقف یختلف تماما عن الاعتقاد السائد لدى المسلمین  الذي  تتحكم بھ ثقافتھ الثابتة 
عن الثقافة الغربیة والشرقیة على حد سواء ، ویتبع ذلك ضرورة معالجة ما یطرح عن ھذه المجتمعات 

لمعتقداتھ ومؤسساتھ من ھـذه الزاویـة،وھو مـا لـم یؤخـذ بنظـر الاعتبـار فـي دراسـات الحقبـة   المكونة
 .وتبعیاتھاالإسلام  نالمیجیة الیابانیة ،  التي اعتمدت على وجھة نظر الكتابات الغربیة ع

إن الدراسات الخاصة بالإسلام ومناطق انتشاره بقـدر تعلقھـا بالعـالم العربـي بـدأت بطبیعـة الحـال 
راسة تراث الإسلام ابتداء بالنبي محمد وعقائده كالقرآن والسـیرة النبویـة وجھـاده فـي نشـر العقیـدة بد

)،والدول التي   The Arab Caliphateوانتھت بالتاریخ السیاسي والإسلام او تاریخ دولة الخلافة (
ى الأمـویین تفرعت عنھا او قامـت علـى أنقاضـھا مـن السـلاجقة والمغـول الایلخـانیین فـي المشـرق الـ

ــم  ــة الحك ــاء بمرحل ــة ،انتھ ــد الإمبراطــوریتین الصــفویة والعثمانی ــا بع ــرب ، وفیم ــي المغ ــك ف والممالی
 الاستعماري وبدایات الاستقلال الحدیث .

في ھذا المحتوى ،لدینا من الأدبیات الیابانیة التي ساھمت في نشر الثقافة في الیابان عـن الإسـلام  
 ن الأعمال التالیة التي نوردھا بحسب ظھورھا الزمني :وبلدان العالم الإسلامي كل م

وفیمـا بعـد مصـنفھ "تـاریخ ،" مغـامرة الجمال" )فـي روایـة 1897-1856عمل توكاي سانشي ( )1
 .1889في  " مصر الحدیث

وظھـر فـي ،  " مصنف عملھ یوشیدا باسم "استكشـاف العـالم المسـلم :رحـلات فـي بـلاد فـارس )2
1894. 

،وكـلا المصـنفین یسـجلان 1891فـي " رحلة الى بـلاد فـارس كاو باسم "دلیل ال  مصنف لفورو )3
 وقائع الرحلة الدبلوماسیة العسكریة الیابانیة الى بلاد إیران .

بعنـوان  1921كتابات الروائي الیاباني الشھیر توكو تومي روكا في مذكراتھ التـي طبعـت عـام  )4
التحول الذي شھدتھ الیابان نحو ،"من الیابان الى الیابان " الذي رصد مشاھداتھ بعقلیة مؤرخ محترف 

الامبریالیة، دعا فیھ، حتى قبل وقوع تحولات جدیدة في المصالح القومیة الیابانیـة الـى اسـتقلال الـدول 
 المستعمرة من قبل دول أوربا الغربیة مثل مصر ومناھضة النزعة العسكریة الیابانیة المتسلطة حینئذ .

نبـھ فیھـا الـى نقـد ،اكاموتو فـي بدایـة القـرن العشـرین الأعمال المھمة التي قام بھا كنیتشي س )5
  -اسھامات الاستشراق المشوھة للإسلام ،وفي جملتھا:

  1920في العام  یةالى الیابانللقرآن ترجمة  -أ 
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 1905قد سبق ساكاموتو في  كایتین.وكان نوكاریا  1923كتاب عن سیرة محمد نشر في عام   -ب
كیتسو كوشیمورا بإصدار كتاب مشابھ باسم "محمد   1923قبھ في  .ثم أع" الغالبالنشر مصنف "محمد  

 النبي  المقدس" 

وھو مصنف مھم انتقد فیـھ ،وعن الدین الاسلامي صنف كاما ساغاوا مصنف باسم "الاسلام "   )6
 .)5(بشدة طریقة دراسة الأوربیین للإسلام القائمة على مفھوم المسیحي المعادي للعقیدة الإسلامیة

دب والشعر حصلت مساھمات مھمة في تراجم ألف لیلة ولیلـة ،ورباعیـات الخیـام وفي حقول الأ  
 والأعمال الخلدونیة والصوفیة المھمة 

بعد انحسار فترة الجفاف الثقافي التي عاشتھا الیابـان فـي عقـود القـرن التاسـع عشـر ومـا بعـدھا 
 Islamicبیـة الإسـلامیة ( ،ظھرت لدینا وفرة من المتخصصین الیابانیین فـي مجـالات الدراسـات العر

area studies  ( Arabic and تزخر بھم المؤسسات والمعاھد الیابانیة على حد سـواء، أكـادیمیون
تـولى تیابانیون یدیرون بكل اقتدار وبراعة وظیفـة وأعمـال مؤسسـاتھم الثقافیـة الأكادیمیـة المسـتقلة و

وھـي فـوق كـل شـيء ،ولوجیة باصـنافھا  البحث في الدراسات اللاھوتیة والاجتماعیة والوسی  ةمسؤولی
تنبع من اھتمامات الاختصاصیین الیابانیین بھذه الدراسات وتطویرھا لمـا یمثـل وجھـة النظـر الیابانیـة 

 المستقلة بھذه التخصصات .

مــن ھــؤلاء المختصــین البــارزین ســنقف قلــیلا عنــد عــدد مــن رمــوز وعلمــاء المؤسســة الیابانیــة 
،كبیر مؤرخي كل من الفیلسوف واللاھوتي الراحل ایزوتسو والأستاذ ساتو ،التعلیمیة  في عالم الإسلام 

جامعـة الادیـان البروفسـور شـیمازونو مـن    ومكتبة تویـو بنكـو، وأسـتاذجامعتیطوكیو وواسیدا ومعھد  
 . طوكیو

الإســلامیة مــن خــلال العمــل الأكــادیمي المبــدع لتوشــیھكو  –بدایـة لقــد حققــت الدراســات العربیــة 
م مجالات الفلسفة والمشرقیات وعلم الكلام والكتابات القرآنیة كل ما یمیـز قـدرة ھـذا العـال  ایزوتسو في

ستمولوجیة والمعرفیة بعلوم القرآن ومفاھیمھ التي لم تحصل ان تكررت الیاباني الشھیر وإسھاماتھ الإب
مـن الموسـوعي الإختصـاص لذین جاءوا و كتبوا من بعده في ھـذا امع أعداد من المتبصرین الیابانیین  

عالماً بارعاً واكادیمیاً متمكناً للقدرة الكبیـرة التـي )6(إیزوتسوكان     .علوم الفلسفة الاسلامیةبالمختصین  
عدد اخـر غیـر محـدد مـن   منتمیز بھا في اجادتھ استخدام اللغات العربیة والفارسیة ،فضلا عن تمكنھ  

دا قدراتـھ العقلیـة المتقـدة ،اعمالـھ عـن نتـاج اللغات الآسیویة والأوربیة الحیة  ،وھو ما میـز ،فیمـا عـ
سـتیعاب إوتمیز بشكل مقتـدر جـدا فـي فھـم و الاسلامیة . –أقرانھ من المشتغلین في الدراسات العربیة 

فلسفیة جعلھا منطلقا لإسـھاماتھ ذات   -لوجیةوتفسیر ما یستخدم في القرآن من مصطلحات قرآنیة وثیو
كل ھذا جعلھ یحسن الخوض في ھذه الاختصاصات لغة وكتابـة ،   .بستمولوجیةالمرتكز السامانتكیة والا

یكتـب فـي اصـول الـدیانات  عـالم موسـوعي  بقـدرةویتعامل مع الإلھیـات والأصـول واشـتقاقات القـرآن  
 .وعقائدھا
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،مثلما شـاط ھـذا العـالم الیابـاني الفكریـةوتمثل سنوات ما بـین الخمسـینات والتسـعینات خلاصـة لن
لمصنفات المھمة التي انجزھا خـلال تلـك العقـود الأربعـة مـن نضـوجھ العقلـي ،بلـغ عـددھا یتضح من ا

 بتقدیر مترجمي حیاتھ العشرات ندون منھا الآتي :

 Ethico – Religious concepts in the) 1966خـلاق الدینیـة فـي القـرآن (مفـاھیم الأ .1
Quran  

 Concept of Belief in Islamic)      1980مفھوم الاعتقاد فـي علـم الكـلام الاسـلامي ( .2
Theology  

  God and man in the Koran 1980الله والانسان في القرآن  .3

 : Sufism and Taoismاساسیة    –ة  ی:دراسة مقارنة في مفاھیم فلسف)7(الصوفیة والطاویة .4
A comparative  study of Key Philosophical concepts (1984) 

 Creation and theالاسلامیة . –:مقالات في الفلسفة الصوفیة  شیاءلأالخلق ونظام العدم ل .5
Timeless order of thing :Essays in Islamic Mystical philosophy (1994) 

 Toward a philosophy of Zen Buddhism (2001)بوذیة ال زن باتجاه فلسفة .6

معھــد الدراســات )مــن نشــر  1956اللغــة والســحر :دراســات للوظیفــة الســحریة فــي الكــلام ( .7
   .)8(جیة في كیولوالفیلو

Language and magic    studies in the Magical function of speech   

ول ترجمـة مباشـرة للقـرآن بالیابانیـة مـن أ  1958كان قد انجز فـي  إیزوتسوالاستاذ  أن  فضلا عن  
لاكادیمیة الواسعة .وعلى نحو العربیة ، وتشتھر ترجمتھ للوقت الحاضر بدقتھا اللفظیة وباستخداماتھا ا

،وینقل عنھ انھ انجز قراءة القرآن (كاملا )بعد درا جدا في تعلم اللغات الاجنبیةما اشرنا كان الراحل مقت
ما درسنا معھ دمرحلة الماجستیر عن  ذ على یده فيتلمتال حظكان لي    شھر فقط من بدایة تعلمھ العربیة .

ال اتذكر منھا مقطعا یشرح فیـھ فلسـفة الانسـان العربـي لمـا قبـل درسا حول مفاھیم القرآن الكریم لا از
عتماده على الایة (الرابعة والعشرون )من سورة الجاثیـة "ومـا یھلكنـا الا بإالاسلام في الحیاة والموت  

(أو إبــن قـد نجـح فــي فھـم آراء الانســان العربـي  إیزوتســوعكــس الـى أي مــدى كـان ی ، ممـا)9(الـدھر" 
 والموت، في مقابل تصوره فلسفة الاسلام من خلال آي الذكر الحكیم . في الحیاة الجزیرة)

 المشـرقیین نال شھرة عالمیة بـین المستشـرقین والاسـاتذة  وومن الاساتذة الیابانیین المشھورین  
الأسـتاذ المتمـرس ،  یتاكاجالاسلامیات والدراسـات العربیـة البروفسـور سـاتو تسـو  على حد سواء عالم

.ھذا العالم الیاباني  سابقا الیاباني تویو بنكوومكتبة  وعمید معھد   )  Waseda(یدا  واسطوكیو وبجامعة  
المتبصــر یســتحق معالجــة خاصــة بــین مجموعــة المختصــین الیابــانیین فــي حقــول الدراســات العربیــة 

ة نوعیبرتولد الیابان باھو بلا مبالغة  أولھا إن البروفسور ساتو، الاسلامیة والتنظیمات لأسباب كثیرة  و
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الوسیط وحقل علم التاریخ     يوقیمة ما أنجزه للوقت الحاضر من مصنفات ودراسات في التاریخ المملوك
) Historiographyمعاصرة تحمـل )10()حتى یمكن ان یعرف على انھ صاحب مدرسة ھستریوغرافیة

(رغم قلة عدد    عداد تلامیذه من خریجي الدراسات العلیا الیابانیةأاسمھ عن جدارة علمیة مقتدرة لكثرة  
قة الامر واحدة من یفي حق .مما یمثل وجھة نظر یابانیة جدیدة  ،  )  لھذه الدراسات لمحدودیتھا  المنتمین

اھــم المــدارس الھســتریوغرافیة الیابانیــة الوســطیة المتمیــزة باھتماماتھــا الحقلیــة فــي مجــالات العلــوم 
ا سمح لھ بان یكتب في مواضیع شتى من الاسلامیة الوسطى ،وھو م  والمدینةالاجتماعیة والاقتصادیة  

تـاریخ دولــة الخلافـة نالــت الصـدارة والاســتحقاق والافضــلیة فـي النشــر بالـدوریات الاوربیــة للمعرفــة 
وربیـة ،اضـافة الـى الیابانیـة والصـینیة وبعـض اللھجـات الواسعة التي یمتلكھا في اللغات الشرقیة والأ

متعـة فـي ھـذا المحتـوى ،نـذكر مقالتـھ عـن مسـح الارض .فمـن بـین مقالاتـھ الم)  11(الآسیویة المحلیـة
،بعنوان  MTBفي ال  741 – 690الناصر محمد بن قلاوون  يوالاصلاح المالي ایام السلطان المملوك

ومقالتھ في عـدد  ) 12("تطور النظام الاقطاعي لدى الممالیك ،تحلیل الروك الحسامي والروك الناصري" 
وفـي الدوریـة ،) 13(ظام الاقطاعي في العراق تحت حكم البـویھیین" بعنوان "الن ntOrie  من دوریة ال

 .)14(اسة الاقطاعیة للسلطان بیبرس (الأول)ینفسھا مقال "الس

متخصص في حقل الدراسات والنظم الاسـلامیة الوسـطیة ھـو ، مـن وجھـة نظـري كان ساتو       
الاسـلامیة كتـب فـي   ،وحسب ما یسمح بھ مقدار اطلاعي ،افضل عالم مشرقي فـي تخصـص الدراسـات

یین یـوبة قرون من دولة الخلافة ،ومـا بعـدھا ایـام البـویھیین والاتموضوع الاقطاع وتغطیة نحو من س
یسمح لھ المیزة ھنـا ،عنـد تقـویم اسـھاماتھ العلمیـة حتـى مـع مـؤرخ بـارز مثـل الراحـل لو،والممالیك  
حــدثین ایــام الحــروب احــد اشــھر مــؤرخي الشــرق والغــرب الم، CL. Cahen كلــود كــاھنالفرنســي 
 ). 15( الصلیبیة

كتاب موسع لاطروحتھ عن الدولة والمجتمع الریفي فـي الاسـلام   ولدینا من اسھامات ساتو        
عمل من خلال متابعة دقیقة للمصادر المملوكیة في رسم العلاقة بـین السـلاطین ،  العصور الوسطى  في  

او كتابـھ عـن التحضـر الاسـلامي فـي التـاریخ ،    )16(الفلاحـین  دالممالیك والمقطعین من الامـراء وسـوا
فضـلا عـن اھتماماتـھ   ،)  17(البشري من خلال متابعة العلاقة بین السلطة السیاسیة بالشبكة الاجتماعیـة

جیة والحضاریة للمدن الاسلامیة غیر الاعتیادیة ، كالكتاب الذي نشره عـن لوفي دراسة الجوانب الفیلو
 . )18(وریة وتاریخھا وواقعھا الحاضرجبالة ، المدینة الساحلیة الس

إن الاسھامات غیر المسبوقة من لدن البروفیسور ساتو ھي محاولة لتغطیـة مـا لـم یـتم دراسـتھ   
لحد الان سوى جزئیا بشان التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي احـدثھا الاقطـاع فـي العـالم العربـي 

لمشـرقي ي ضـوء دراسـتھ الدقیقـة لمفھـوم الاقطـاع ابكل من المناطق الریفیة ومجتمعاتھا الحضریة ،ف
صلة بحالة الارض وحدھا ،بل ایضا بقدر تعلقھ بعناصر المجتمـع الحضـري   وعوامل العمل بھ كنظام ذا

الریفي ،مما لھ صلة قویة مع حالة الدولة المملوكیـة ومجتمعھـا الاسـلامي الـذي تـاثر بنظـام المـدن   –
النظـام   قد نبھ ساتو الى ان ھـذا العصـر ذاالصوفیة السائدة فیھا .وواحوال الفلاحین وبنشاط المنظمات  
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الاجتماعي التقلیدي المتكامل قد اصبح ھدفا لاصـلاحات المحـدثین المصـریین بعـد القـرن التاسـع عشـر 
.وھو من ھذه الوجھة ،یقول ساتو ان النظام الاقطاعي الـذي سـاد بدولـة الخلافـة او الدولـة المملوكیـة 

 من الاقطاع الاوربي . ینةقرلایشبھ 

ثیرات المستشرقین تأالقول بان ساتو في ذھنیتھ كمؤرخ محترف تجاوز   ممن ھنا یحق لنا ان نعم 
المدینة الاسلامیة   ومثال في حالات التحضر  ،بي  رفي دراسة الدولة والمجتمع العالفرضیة  وانطلاقاتھم  

، لیس ھذا فقط ،بل عمـل سـاتو بـالنظرة ،وفي صلة ذلك بالریف وواقعھ الاجتماعي الذي حدده الإسلام  
الموضوعیة غیر المنحازة الذي حدد فیھا ھذا المفكر الیاباني البارز مفاھیمھ الكتابیة النابعة من قـراءة 

، بما فیھ قدرتھ على توظیف مادتھ بدقھ متناھیة ،طبقا لأصول استھ ودلالاتھادقیقة لإشكالات مصادر در
 . الحال ةیق بطبیعالمنھج العلمي في البحث والتدق

كلیـة  ) ، من  Susumu Shimazonoوفي حقل الادیان ،لدینا الأستاذ سوسوموشیمازونو (    
اویة واحد منتسبیھا ، والذي یمكـن تالعلوم الانسانیة والاجتماعیة بجامعة طوكیو ،الضلیع بالدیانھ الشین

الاسـیویة ، التـي تؤكـد علـى فكـرة اكادیمي كتب عـن ھـذه الدیانـة  –القول عنھ انھ افضل باحث یاباني 
 نسـان وفنائـھ .العلاقة بین الدین والدولة من خلال شخصـیة الامبراطـور ومفـاھیم التضـحیة وھـلاك الإ

وقبـل دراسـتھ لحقـل الادیـان اراد ، ینتسب شیمازونو الى عائلـة مشـھورة باصـولھا الطبیـة المتوارثـة 
نـھ فضـل التخصـص فـي علـم الادیـان لانـھ اراد مـن شیمازونو ان یقلد افراد عائلتھ بدراستھ الطب ، لك

ذا ان یفھم شرور الحیاة البشـریة ذات الصـلة بـالمجتمع الیابـاني وتبعیاتھـا، فمـا ھـي ھخلال تخصصھ  
 ة الامبراطور الیاباني ؟دةالدیانة الشیناویة وما صلتھا بعبا

اویة توا من اتباع الدیانة الشـینلیابانیون قبل ان یقر لھم الدستور الیاباني حریة الدیانة كانا        
،الذي كــان یقــر تــع بتاییــد وحظــور الامبراطــور نفســھالتــي لھــا رواج كبیــر بــین معتقــدات النــاس وتتم

ــة ونظامھــا الستبشــن ــادة الشخصــیة یاویة الدول ــانیین نحــو اجــلال وعب ــاني ،وفــي دفــع الیاب اســي الیاب
ي بدایتھا تمثل معتقدات شعبیة غیر واضـحة اویة ،فتان ھذه الشین  الامبراطوریة بصورة دینیة متزمتة.

، ولا صلة لھا بالبوذیة . الا انھا تحولت في نھایة القرن السابع عشـر والثـامن عشـر الـى قواعـد ذات 
مـن )19(  )  2191  –  8186،وارتفع شانھا بشكل خـاص خـلال عصـر میجـي (براطوريصلة بالبلاط الام

بعد خسارة الیابان في الحرب ،حاولـت القـوى السیاسـیة خلال توحید اھداف السیاسة الیابانیة بالدین ،و
مـا  منـعالبلاط ، فقررت بامر خاص في اویة  تالحاكمة استئصال الاثار السلبیة الناجمة عن تطبیق الشین

 .1/1/1946نسانیة الامبراطور في بإاویة الدولة والاعلان الخاص تیخص شین

لیسـت   ھمانیین في الدراسات العربیة واسھاماتھذه الملاحظات عن شخصیات الاكادمیین الیاب      
لذین برزوا فـي تلـك المیـادین التـي اجتـذبت اھتمامـات  تتضمن كثیرا من اسماء طلبتھم امستنفذة ، ولا

ھؤلاء الاكادیمیین الجدد . ھنا یبقى السؤال عن ماذا طـوٌر الیابـانیون مـن معرفـة فـي مجـال الدراسـات 
افوا  ؟ وھل ان ما طوروه شيء یحمل خصوصیة الیابانیین وخلفیاتھم الاسلامیة وماذا اض  -التاریخیة   

 الاسیویة والبوذیة والشیناویة ؟
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سـلام الیابانیون قبل ان یتمیزوا في مجـال الدراسـات التاریخیـة العربیـة ذات الصـلة بعـالم الإ      
)Islamic Studies  ما تاثیرھما المباشر )كانت كتاباتھم الاكادیمیة تصطدم دوما بعاملین اساسیین لھ

كل من عامـل اللغـة والعامـل المسـیحي الغربـي والخلفیـة ھما على تطور الدراسات الیابانیة وبرامجھا ،
 الدیاناتیة.

في الجانب الاول نقـول ان الدراسـات العربیـة بـدون تـوفر المعرفـة اللغویـة لحقـل الدراسـة        
والشـيء ذاتـھ بالنسـبة أمـر عقیم،محلیـة الاخـرى وخلفیاتھا من الفارسیة والتركیـة وبعـض اللھجـات ال

م مـن الدراسـة ذات الاھتمـام المشـترك للیابـانیین وابنـاء ھـلتطلعات الیابانیین الفكریة في ھذا الحقل الم
العالم العربي . ولا یخفى ان اللغة اھم ادوات المؤرخ لكتابتھ بھـا یطلـع المـرء علـى المـادة التـي یبنـي 

.وقبل ھذا تمثل لغة القرآن والحضـارة التـي یقتـرن بھـا ،ونحـن قید التطویر  ا افكاره في الموضوععلیھ
في الادیان التي ھي اساس قیام الحضارات غیر ممكن .   ختصاصاللغة في حال الاعدم معرفة  نعلم بان  

كان واضحا لدى المفكرین الیابانیین الاوائل وجـرت محـاولات علـى مسـتوى بـرامج  فتقارھذا الا مثل  و
والمراكز الاكادیمیة الیابانیة لتعلم العربیة ومثیلاتھا من الفارسیة والتركیة لملأ ھـذا الفـراغ   المؤسسات

لكن تقدم قلیل فقط تحقق في ھذا المجال اكثره حصل في السبعینات من القرن الماضي ، وھو مـا یمثـل 
ھنـا جـاءت الحاجـة جیل البروفسور ساتو واقرانھ وھو الجیل المبدع من المسـتعربین الیابـانیین . مـن  

ل رات بـین التدریسـیین والطلبـة الیابـانیین فـي حقـبالقائمة الى التبادل المستمر في الایفادات لتبادل الخ
،والعكس فـي شـد رحـال العـراقیین الكفـوئین الـى الیابـان للوصـول الـى الدراسات التاریخیة الى العراق

خلال برامجھا المتداخلة ،یتم حینئذ تذلیل ھـذه   دابھا ،ومنآحصیلة جدیدة من التعلم في اللغة الیابانیة و
 الصعوبات اللغویة القائمة بخطوات ثابتة .

فالیابانیون بوقتنا الحاضر لا یتمتعون بدیانة ، اما العامل المسیحي الغربي والخلفیة الدیاناتیة       
نیین . امـا فـي الماضـي فقـد واحدة تمثلھم على نحو ما یقر الدستور الیاباني حالیا بالحریة الدینیة للیابا

لھا صـلة بالبوذیـة ، فـي صـقل كثیـر مـن الافكـار والقـیم الروحیـة   تاویة التي لیسلعبت البوذیة والشین
بـوذا ،التـي كانـت قویـة ایـام العصـور الوسـطى   والعقائدیة لدى الیابانیین .فالبوذیـة مـن اتبـاع جوتامـا
مـع المظلـوم لـدى الانسـان التمـازج لعبـادة وافـي ساعدت في نشر كثیر من مفاھیم الرحمـة والتسـامح 

تحتل مكانھ خاصة بین  ، اویة لدى الیابانیین ،قبل اقرار الدستور بحریة الادیانتالیاباني المتعلم .والشین
الدیانة التي كـان لھـا (ولا  العقائد الدینیة لان كثیر من الیابانیین حتى بعد تعدیل الدستور ظلوا من اتباع

بین الناس وفي البلاط ،وتتمتع بتایید ومباركة الامبراطور الیاباني نفسـھ ،الـذي كـان ) رواج كبیر  یزال
یقر بشنتناویة الدولة والنظام السیاسي الیاباني المـرتبط بھـا الـذي دفـع الیابـانیین نحـو اجـلال وعبـادة 

د من خـلال توحیـ  ،شخصیة الامبراطور وصورتھ الدینیة وارتفع شانھا بشكل خاص خلال عصر میجي  
السیاسة الیابانیة بالعامل الدیني .وقد ظل كثیر من الیابانیین على ولائھم للشنتناویة ومبادئھا حتى بعـد 

 . 1946اقرار قانون حریة الادیان بشكل رسمي في العام 
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لـذین اخـذوا ثقفـین والاكـادیمیین الیابـانیین ااما المسیحیة فكان لھا تاثیرھا الواضـح لـدى الم      
ل المسیحي في كتاباتھم عن الاسلام ومحمد وانتشار المسلمین في المناطق المفتوحة العائدة بتاثیر العام

المشرق ایام الامویین وفي التبادل التجاري . وبموجـب   صوبللدولتین الساسانیة والبیزنطیة والتوسع  
تــاریخ الاســلامي فــان الكتابــات الیابانیــة بشــأن ال، السیاســیة للكتــاب الیابــانیین –ھــذه الخلفیــة الدینیــة 

فتـرة حـرب اسـیا والمحـیط  ووالفتوحات وما كتب عن مسلمي اسیا في فترة الحـرب العالمیـة الثانیـة ،ا
اءت متحیزة على نحو مـا یكتـب اكیـرا اوسـوكي قولـھ ج) ،  1945  –  1931الھادي بالتسمیة الحدیثة (

الا فـي اجـواء انتھازیـة ، ولـم   كتـبما    یظل،  "برغم ما لاقت الابحاث المعنیة بالاسلام تشجیعا سیاسیاً  
نیـة ا،عندما اتخذت الابحاث الیاب ) 20("   یكتب لھا ان تستمر حتى تترسخ لھا اسس ونظم البحث العلمي

  مسارا جدیدة في العلمیة والمصداقیة والموضوعیة .

وم والخلاصة ان الحقول التي تغطیھا الدراسات الیابانیة عن الاسـلام والعـالم العربـي تتنـاول العلـ 
كذلك العلوم الاجتماعیـة وعلـم البلـدان والدراسـات الاثاریـة . الا ان مـن   ،اللسانیة  الدینیة واللاھوتیة و

بین ھذا المجموع للعلوم ، ابدع الاكادیمیون الیابانیون بشـكل ملفـت للنظـر فـي مجـالات العلـوم العقلیـة 
اسـھامات جدیـدة  متخصصیھملین من مأواللاھوتیة والاجتماعیة التي تدخل فیھا الدراسات الاسلامیة مت

  .تریوغرافیا وعلم التاریخ في مجالات الھس
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